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كلیة التربیة الاساسیة  - جامعة بابل

المقدمة
الحضارةفيوبارزأساسيدورلھموكانالإنسانیة،الحضارةفيكبیرادوراالعراقأھللعب

العلوم،منلكثیروالرأيالقیادةلھموكانتالمغرب،فيأوالمشرقفيكانسواءالإسلامیةالعربیة
حداكانالمغوليالغزوإنألابغداد،ومقرھاالعربیةالدولةتعیشھالذيالعامالجوذلكعلىوساعدھم

أثرھاعلىفدخلالعراقیینحیاةعلىجسیمةسلبیةنتائجتركفقدالحضاري،العراقتاریخفيفاصلا
العراق حالة من الركود والخمول والتردي الحضاري لتوالي العدوان وتراكم الظلم والاستغلال.

ذلكوشملتوجماعاتأفراداالشامبلادإلىالعراقأھلوتوافدازدیادقبلھاوماالغزوفترةشھدت
الحیةأثارھمفوضعواالواضحة،العلمیةوإسھاماتھمجھودھمبفضلدورھملھموكانالمجتمعفئاتكل

الكثیرخلالھاونقلواوخبراتھم،بعلومھمبھاحلواالتيالبلادأھلخدمواكما،الحیاةمیادینمنعددوعلى
علىوازدحمتالدرسقاعاتبحضورھمفنشطتوصناعاتھ،وفنونھونظمھوعلومھالعراقخبراتمن

زالتوماالعلم،وطلابالمرتادونوربطھمزوایاھموعلىحولھموكثرتالعبادةوبیوتالجوامعخطبھم
المعرفةعلوممختلففيالعلمیةالمصنفاتمنكثیرفيتتمثلوإسھاماتھموأفعالھمحضورھمشواھد

المدنمنوغیرھادمشقمدینةفيوالزوایاوالمدارسبالمساجدالمتمثلةالشاخصةالعمرانیةأثارھموفي
الشامیة ولا بد من الإشارة إن أھل العراق من ولد ونشا ودرس في العراق ثم ھاجر إلى بلاد الشام.

وقدھـ)784ـ648الأول(المملوكيالعصرخلالالشامبلادمعالثقافیةالصلاتفيالبحثاختص
وأماكنالھجرةمناطقتناولناوكذلكالشام،بلادإلىالعراقیینھجرةإلىأدتالتيالأسبابتناول

الاستقرار، ثم تطرقنا إلى مشاركة أبرز علماء العراق في التدریس وبناء المدارس.
زودتناالتيالتراجمكتبالمصادرتلكوتتقدمالمھمة،المصادرمنمجموعةعلىاعتمدنا

تلكومنالتراجم،رافقتالتيالتاریخیةالمادةجانب,الىلھاالمترجمالشخصیاتعنوافیةبمعلومات
الىكثیرةتاریخیةبمعلوماتزودناالذيھـ)،726(الصقاعيللفضلالأعیان)وفیات(تاليكتابالكتب
میادینفيالكبیرإثرھمعنواضحامؤشرایعطیناوالذيالعراقأھلعلماءمنلعددترجمتھجانب
مرآة(ذیلكتابھفيھـ)726الیونیني(تقدمكماالإسلامي،العالممدنمنوغیرھاالشامبلادفيالعلوم

البحث،بموضوعمتعلقةتاریخیةمادةمنقدمھماالىاضافةالعراقأھلعلماءعنمفصلةمادةالزمان)
عنمھمةبمعلوماتالبحثدعمالذيالروضتین)على(الذیلكتابھفيھـ)665(تشامةأبوننسىلاكما

(تالذھبيوكذلكالشامي،الوسطفيأثارھاتركتعراقیةلشخصیاتترجمتھجانبإلىالموضوع
الإسلام)،(دولكتابوكذلكالنبلاء)إعلام(سیروكتاب(العبر)كتابمنھاالكتبمنعددفيھـ)،748

وكتابھـ)764للكتبي(تالتواریخعیونوكتابھـ)764للصفدي(تبالوفیاتالوافيكتابجانبإلى
كتابوكذلك(السلوك)كتابھفيھـ)842(تللمقریزيكانكماھـ)،774كثیر(تلابنوالنھایة)(البدایة

كتابھفي)ھـ852(تحجرلابنكانحینفيالعلمیةمادتھابغزارةتمیزتوالتيوالاعتبار)(المواعظ
ھـ)1089الحنبلي(تالعمادلابنفانوأخیراالھجري،الثامنالقرنلعلماءترجمالذيالكامنة)(الدرر
عنوافیةبمادةزودناالذيالذھب)(شذراتالكبیركتابھخلالمنالبحثصفحاتفيواضحةأھمیة

التراجم من ناحیة وبالمادة التاریخیة من ناحیة أخرى إلى جانب كتب أخرى یطول الحدیث عنھا.
ـ أسباب ھجرة أھل العراق إلى بلاد الشام :

العربیةالحضارةبناءفيوالتفاعلالمشاركةفيواضحدورالشامبلادفيالعراقلأھلكان
بلادمدنومنھاالمختلفةالإسلامیةالمدنفيوالاستقراروالتنقلالحركةحریةخلالمنوذلكالإسلامیة

ماوبرغمبصددھا،نحنالتيالمدةوكذلكالتاریخیةمراحلھمخلالالمشاركةتلكاستمرتوقدالشام,
مختلففيالشامبأھلالعراقأھلارتباطمنزادفإنھواحتلالدمارمنللعراقالمغوليالغزوخلف

المغول،وتسلطواضطھادظلممنآمنموطنعنوالبحثالانتقالھومھمدافعتولدحیثالأصعدة،
منعقدیناستمرتوالتي،)1(العراقإلىللوصولالمغولاستغرقھاالتيالمدةطولذلكعلىوساعد

؛378ـ376ص/1ج،1966بیروت،صادر،دارالتاریخ،فيالكاملم)،1232ھـ/630(الكریمعبدبنمحمدالدینعزالأثیر،ابنــ1
Contu,C,Histoire Universelle Traduite pareu Gene Aroux, Troisiem on zleme_Douzieme, paris,p.331.
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مجلة العلوم الانسانیة ......................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
قبضةمنفرارا،)3(ھـ647عامبعدوازدادتالعباسیینزمنفيالھجرةتلكبدأتحیث،)2(الزمان
بلادھممنالعراقأھلخروجأنویبدو،)4(الأقطار)في(تمزقوابأنھمالمقریزيیذكرھذاوفيالمغول

قبل وصول المغول وحتى بعد حدوث الغزو كان للأسباب التالیة :-
وصولبعدللمغولللتصديالعونعلىللبحثالمغوليالغزووصولقبلالعراقأھلھاجر-1

محاولاتبعدةالواقعارضعلىھذاترجموقدوتسلط،دمارمنخلفوهوماأصحابھموأفاعیلأخبارھم
معھكانممنكثیرمعم1261ھـ/659عامفاستشھد)6(الأنبارمنطقةفي)5(المستنصربا�محاولةمنھا
لھمأعطتحیثجالوتعینمعركةفيالممالیكنصربعدجاءتالمحاولةھذهأنویبدو،)7(المقاتلینمن

عبادة(شیوخوفدالمستنصرالخلیفةاستشھادأثروعلىتھزم،لاالتيالدولةأسطورةإسقاطعلىالعزم
لھمفأحسنالتتارعلىبغاراتھمیقومونأنھموذكروا)8(والكوفة)الحلةإلىوالأنبارھیتمنوخفاجة

عزإلىالكتبمعھموسیر)9(الفتوة)خفاجةأمراءمنعدةوألبس..العراقأھلإلى(بالخلعوجھزھم
,)10(صحبتھ)العربانأمراءواصطحاببالتوجھیأمرهالعراقفيمتأخراوكانالأتابكيأیدمرالدین

معفاستشھدالعراقعنرحیلھبعدالموصلإلىعادالذي)11(لؤلؤالدینبدربنالصالحمحاولةوكذلك
.)12(م1262ھـ/660عامالمغولعلىحركتھبعدالموصلأھلمنكثیر

أحرقتفقدالعلمیةبالمؤسساتلحقتالتيالأضراربسببالمتعلمینفئاتبینالبطالةانتشار-2
قدالمجیدالتراثھذاكلعملھافيالمسلمونالفنانونأبدعالتيالإسلامیةالآثارعلىوقضيالمكتبات

.)13(أصبح في التراب
ھجرةإلىأدىالمغولیةالسیطرةعھودطیلةوالاجتماعیةوالاقتصادیةالإداریةالأوضاعتردي-3

بھاتسمتالذيوالاستغلالبالاقتصادلحقتالتيالأضرارظلفيالشامإلىالعراقأھلمنالكثیر
شرفالمغولقتلفعندماالبلاد،أھلأرھقتالتيالغازیةالجیوشمتطلباتوكثرةالمغولیةالسیاسة

.)15(مصر والشام)سلام عصا (قومھ على الكفار وھاجر بعضھم إلى)14(الدین
صوبكانالھجراتتلكسرلأنقومیةسمةذاكبیرحدإلىكانالشامإلىالعراقأھلتوجھ-4

.)16(الأقالیم والمناطق العربیة التي كان الذھاب إلیھا أوفر أمنا وأكثر یسرا
یعّرضونكانوافالمھاجرینورقابتھا،الالیخانیةالدولةأجھزةأنظارعنبعیداتتمالھجراتتلككانتكما

.)17(أنفسھم لمخاطر شتى وبخاصة عند اكتشافھم من قبل أجھزة المغول الأمنیة بحجة التجسس

م،1965دمشق،جواد،مصطفىد.تحقیقالألقاب،معجمفيالآدابمجمعتلخیصم)،1333ھـ/723(تالدینتاجبنالرزاقعبدالفوطي،ابنــ17
.143ص/8ج،الزاھرةالنجومبردي،تغريابن؛228ص/4ق/4ج

.9ـ8صم،1961د.م،كامل،مرادتحقیقالمنصور،الملكسیرةفيوالعصورالأیامتشریفم)،1293ھـ/692الدین(تمحيالظاھر،عبدابنــ16
.125ص/3جالإبصار،مسالكالعمري،ــ15

فوادإصدارالأمصار،ممالكفيالأبصارمسالكم)،1348ھـ/749یحیى(تبناحمدالعمري،الموصل،صاحبسلارربنالدینشرفوھوــ14
.125ص/3جم،1988الاتحادیة،المانیاشیراوس،مطبعةسزكین،

.281صد.ت،بیروت،العربیة،النھضةدارالتاریخ،فيالمغولالمعطي،عبدفوادالصیاد،ــ13

/3جم،1978د.م،عبادة،یحیىتحقیقوالجزیرة،الشامأمراءذكرفيالخطیرةالاعلاقم)،1385ھـ/684علي(تبنمحمدالدینعزشداد،ابنــ12
بعدھا.وما282صالدول،مختصرتاریخالعبري،ابن؛311ص

المطبعةالدول،مختصرتاریخالمالطي،ابنغریغرریوسالعبري،ابنینظرللمزیدالموصل،صاحبلؤلؤالدینبدربنالصالحاللكھوـ11
بعدھا.وما282صم،1958بیروت،الكاثولیكیة،

م،1989الریاض،،3طالخویطر،العزیزعبدتحقیقالظاھر،الملكسیرةفيالظاھرالروضم)،1293ھـ/692الدین(تمحيالظاھر،عبدابنـ10
.194ص

.501ص/2ق/1جنفسھ،المصدرـ9
.476ص/2ق/1جالسلوك،المقریزي،ــ8

المعارفدارمجلسمطبعةالزمان،مرآةذیلم)،1341ھـ/726احمد(تبنمحمدبنموسىالیونیني،؛215،216صالذیل،شامة،أبوــ7
تحقیقغبر،منخبرفيالعبرم)،1347ھـ/748عثمان(بناحمدبنمحمدالذھبي،؛485ص/1جم،1956ـ1954الدكن،آبادحیدرالعثمانیة،

.297ص/5جالذھب،شذراتالحنبلي،العمادابن،258ص/5جم،1966الكویت،المنجد،الدینصلاح

البلدان،معجمم)،1228ھـ/626یاقوت(تاللهعبدأبوالدینشھابالحموي،ینظرسابور،فیروزالفرسویسمیھابغدادغربيالفراتعلىمدینةــ6
.257ص/1،ج1995بیروت،صادردار،2ط

،م)1266ھـ/665المقدسي(تإسماعیلبنالرحمنعبدشامةأبوعنھینظرالعباسي،اللهلدینالناصربنمحمدالظاھربناحمدالمستنصرھوــ51
فيالذھبشذراتم)،1678ھـ/1089الحي(تعبدالفلاحأبوالحنبلي،العمادابن؛216ـ215,ص1974الجیل,بیروت,الروضتین،دارعلىالذیل
.297ص/5جد.ت،العربي،التراثأحیاءدارذھب،منأخبار

.407ص/2ق/1جنفسھ،المصدرــ4
.355ص/2ق/1جالسلوك،المقریزي،ــ3

لھ،التصديیتوجبالذيبالخطرلإشعارھمإلیھموالالتجاءالشامیینبالإخوةاستنجاداكانكماوالعدوان،القتلمنالتخلصبمثابةالانتقالكانــ2
المغول،مصالحةفكرةاستبعدواانبعدالممالیك،الأمراءعندملاقاتھملتلافيالحلولإحدىالجلاءفكرةصارتحتىالصفوف،جمعومحاولة

.429ـ427ص/2ق/1جد.ت،القاھرة،زیادة،مصطفىمحمدتحقیقالملوك،دوللمعرفةالسلوكم)،1441ھـ/845علي(تبناحمدالمقریزي،
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المشرقببلدانالعراقارتباطمنزادقدالمغوليالغزوإنالى)18(خصباكالأستاذذھبفقدھذاومع
ماوانسیمالاإلیھ،توصلماخصباكالأستاذبنىشيءأيعلىندريولاالشام،مععلاقتھواضعف

كثیرة,أمورفيوالعراقيالشاميالمجتمعبینالكبیرالارتباطعنفضلاإلیھذھبماعكسیؤیدذكرناه
وإداریینتجارمنالمجتمعشرائحمختلفشملتالشامبلادإلىالعراقأھلھجرةأنالتنویھمنولابد

وأمراء وعلماء وطلاب علم وغیرھم.
ولاالعراقي،الشعبفئاتعلىومؤثرةكبیرةالمغولیةالھجرةكانت:الاستقراروأماكنالانتقالمراكزـ

والوسطالشمالمناطقشكلتحیثكبیرالفعلردكانولھذاوالوسطى،الشمالیةالعراقمناطقمنسیما
فيالعراقیةالجالیةاستقبالفيالأوفرالحظصاحبةكانتدمشقمدینةأنویبدوالانتقال،مندرجةأعلى
المجتمعمنالممتازةبالنخبةاھتمتالتاریخیةالمصادرأنالإشارةمنولابدحلب،مدینةویلیھاالشامبلاد
منكونھامنھاالنازحینعددفيالعراقمدنبغدادمدینةوتقدمتالعراقیین،منوالأعلامالمشھورینمن

تعرضھاجانبإلىسنة،خمسمائةمنذالعربیةللدولةالسیاسیةالعاصمةكونھاعنفضلاالكبیرة،المدن
ازدادكما.)19(المجاورةوقراھادمشقإلىوالانتقالتركھاالبعضحاولولھذاالمغولیةالھجمةثقلإلى
الانتقالھذافيشاركتللمدینةالثقافیةالخلفیةأنویبدودمشقولاسیماالشامیةالمدنفيواسطأھلعدد

الرفاعیة،الزوایامنعددشیدتحیثالشامیة،المدنفيالرفاعیةالطریقةلقیتھالذيالنجاحعنفضلا
وتمیز.)20(الدینیةبالعلومالمھتمینعددكثركماالھجرة،إلىومریدیھمفقرائھممنبعدددفعالذيالأمر
علاقاتلھموكانتالمجال،ھذافيأسرعدةظھرتحیثالتجارة،فيونجاحھمبمھارتھمتكریتأھل

المناصبالأسرتلكأفرادمنعددنیلفيذلكوأثرالتجاریة،مشاریعھمفينجاحاتھمنتجةبالسلطة
نزح.كما)21(الشاممدنمنوغیرھابدمشقالاستقرارإلىمنھمالكثیردفعماھذاوربماالمھمة،الإداریة

النازحینبعضوتمیزللاستقرار،المھمةمحطتھمدمشقوكانتالمغوليالغزوبعدالموصلأھلمنعدد
فيعددھمكثرةعلىتدلالموجودةالأعمالوكثرةالمعدنیةالتحفصناعةفيبمھارتھم

منعددوإنولاسیماالشاممدنإلىالنزوحفيالأخرىالعراقیةالمدنأربلمدینة.وشاركت)22(المدینة
إلىالمستمرالمنطقةتعرضجانبإلىالأیوبیینمعوصلاتعلاقاتلھمالشامببلادالمستقرینأبنائھا

الأخرىالعراقمدنوإلىجھةمنالشاممدنإلىأربلأھلنزوحكانالعموموعلى،)23(المغولغارات
.)24(من ناحیة أخرى، وشملت التراجم لھؤلاء مدرسین وأدباء وقضاة

فيذلكوأثرالغربیة،أطراففيالعربیةالقبائلانتشاروالشامالعراقبینالانتقالعملیةساعدومما
لھؤلاءأصبحتبحیثالأخرىالإداریةوالأمورالأمانلھمیوفرونالذینالقبائلبعربالمتنقلیناختلاط
وإنلاسیماالھجري،السابعالقرنمنالثانيالنصفخلاللھؤلاءخدمتھممنعیشمصدرالقبائل

أنبعدالطریقلھذاالحجاجاستخدامعنفضلا،)25(المغولعیونمنوالحذرالتخفيیتطلبكانالانتقال
فتأخرالعراقي(فأمابقولھذلكالعمريذكروقدالأمنفقداننتیجةالحجازإلىالعراقطریققطع

جاءمنإلامنھمیحججلاإنھالأولى،العادةإلىوعادواالشقاق،إلىأھلھواضطرارملوك،لاضطراب

جالزاھرةالنجومبردي،تغريابن؛228ص/4ق/3جالآداب،مجمعتلخیصالفوطي،ابنبعدھا؛وما8صالأیام،تشریفالظاھر،عبدابنـ25
.143ص/8

الىانتقلثم(قولھنحوالعراقمدنداخلالىللنزوحأنموذجااربلفيالدیوانمتوليالاربليالمستوفيلابنترجمتھفيالفوطيابنذكرـ24
تحقیقالنافعة،والتجاربالجامعةالحوادثھـ)،723الدین(تاجبنالرزاقعبدمات)،إنالىبھایزلفلماربلالىالمغولوردلماالموصل

.135صھـ،1351بغداد،الفرات،مطبعةجواد،د.مصطفى

بنالرحمنعبدخلدون،ابن؛136ص/5العبر،جالذھبي.الھجري،السابعالقرنمنالثالثالعقدنھایةمنذالمنطقةعلىالمغولغزواتتكررتـ23
/5جم،1971بیروت،الاعلمي،دارمنشوراتوالخبر..)،المبتدأودیوانالعبركتابالمسمى(خلدونابنتاریخم)،1405ھـ/808محمد(ت

.275ص

,Ashtorـ22 E,Ascial and Economic History of the Near East in the Meddle Ages, London, 1976, p. 289.

الأعیان،وفیاتكتابتاليم)،1325ھـ/726الفخر(تأبيبناللهفضلالصقاعي،؛183ص/1ق/4جالآداب،مجمعتلخیصالفوطي،ابنــ21
ووفیاتوأبناءهالزمانحوادثم)،1338ھـ/739بكر(تأبيبنإبراھیمبنمحمدالجزري،ابن؛110صم،1974،دمشقسویلھ،جاكلینتحقیق
.424ورقةھـ،699ـ689السنواتویتناولعربي6739رقمتحتبباریسالمركزیةالمكتبةنسخةعنمصورةنسخةأبنائھ،منوالأعیانالأكابر

بعدھا.وما227ص،1983بغداد،للطباعة،الحریةدارالعباسي،العصرفيواسطسلمان،القادرعبدالمعاضیدي،ــ20

أیبك(تبنخلیلالدینصلاحالصفدي،؛202صالروضتین،علىالذیلشامة،أبوالتالیة،الكتبفيالأعیانبعضتراجمینظرذلكلمتابعةــ19
المنتخبھـ)،832(تالفاسيالتقيالمكي،؛142ص/7جم،1969بیروت،صادر،دارعباس،أحسانتحقیقبالوفیات،الوافيم)،1362ھـ/764

طبقاتعلىالذیلم)،1392ھـ/795احمد(تبنالرحمنعبدالدینزینالحنبلي،رجبابن؛91م،ص1938بغداد،العزاوي،عباستحقیقالمختار،
.362ص/2جم،1953ـ1952القاھرة،المحمدیة،السنةمطبعةالفقي،حامدمحمدتحقیقالحنابلة،

.133صم،1968بغداد،العاني،مطبعةالالیخانیین،المغولعھدفيالعراقحسین،جعفرـ18
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طریقانعكاسأن.ویبدو)27(والممالیكالمغولبینالصلحتمأنإلىكذلكوظل)26(منھا)وحجدمشقمن

فيذلكوأثرالشام،وأھلالعراقأھلبینالعلاقاتوادّامسھلّفقدجمةفوائدلھكانالشامإلىالعراق
السیاسیةأوضاعھنتیجتھالعراقإلىالقدوممنالخوفحاجزوانكسرالطرفین،بینالعلمیةالرحلات

لھ .)28(واحتلال المغول
العراقلأھلتسھیلاتتقدمكانتحیثالشام،إلىالمؤديبالطریقكبیراھتمامھناككانفقدوأخیرا

ممنلأمراءاختیارھمفيأحدھماجانبینمنالعراقبأھلتھتمكانتالمملوكیةالسلطاتوإنولاسیما
.)30(إلى الأراضي الشامیة وبین الغرباء عنھوثانیھما في تمیز الوافدین)29(یتعاطفون معھم نتیجة قضیتھم

تعدوأصبحتالممالیكعصرفيالشامبلادفيالمدارسكثرت:والتعلیمالتربیةفيالمشاركة.ب
الطلابعلیھاوتوافدالعراقیة،الجالیةعلماءمنعددذلكفيوأسھمكبیر،وعلميفكريلنشاطمركزا

العلومنحوالعلماءفتوجھالدینیة،الموضوعاتفيولاسیماالتألیفحركةفیھاونشطتوالدارسون،
والشروحاتوالتعلیقالمتونشرحفيتألیفھمأغلبوكانبھاوعنوابصدرھاتحققالتيالمدةفيالدینیة

العراقعلماءمنالكثیرجذبفيالواضحأثرھاالعلوم،لقیتھالتيالكبیرةللرعایةوكانتوالاختصارات.
إلى المشاركة في الحیاة الفكریة لبلاد الشام.

:ھؤلاءومنالكتاتیبفيالتعلیمفيالعراقأھلمنعددأسھم:الكتاتیبفيالتأدیب-1
وھناكعامرة،حلقةلھوكانتالصبیانتعلمومارسدمشقسكن:)31(المحزميبنإبراھیمإسحاقأبوـ

.)32(الكثیر ممن تلقوا علومھم الأولى على یده
بجامعبالصلاةالناسویؤمالجامع،فيالأطفالیؤدبوكاندمشقسكنالسنجاري:الخیوطيـ

.)33(الفسقار بدمشق
فيللناسإمامتھعنفضلاالكریمالقرآنفیھایلقنالجامعفيحلقةلھكانالبصري:الدینناصرـ

.)35(الصالحیة)34(الجامع، كما مارس التدریس في المدرسة
.)36(ـ أبو الحارث البغدادي: كان لھ حلقة لتأدیب الصبیان

.)38(وأخذ عنھ الكثیرین،)37(ـ شمس الدین السنجاري: الذي كان یؤدب الصبیان بدمشق
.)39(ـ أبو عبد الله البغدادي: الذي سكن دمشق وكانت لھ حلقة لتعلیم القرآن الكریم

تصدرالسمعةنفسلھوصارتدمشققدمالعراق،فيواسعةشھرةلھوكانت:)40(الأربليالیأسـ
النطقالصبيتعلیمفيكان(عجباوللصبیانتعلیمھعنفضلافیھاالأمويالجامعفيالقرّاءقائمة

ختمأنھوذكروا...لھالكرامةتلكأنفیھیعتقدكانالناسبعضأنبحیثكالزاء،الصعبةبالحروف
.)41(علیھ أربعة آلاف نفس سوى تلقن النصف والربع..)

المدارس:فيالتدریس-2

.97/ص3جالصافي،المنھلبردي،تغريابن؛278ـ277صالمختار،الذھبي،ـ41

المختارھـ)،748محمد(تبنمحمدالذھبي،الشام،بلادالىقدومھقبلالعراقمشایخیدعلىصراالذيھـ)،675الاربلي(تعلوانبنالیأسـ40
المحاسنأبوالدینجمالبردي،تغريابن؛278ـ277ص،1988بیروت،المنشداوي،عباستحقیقالزمان،حوادثالمسمىالجزريابنتاریخمن

.97ص/3ج،1986القاھرة،العزیز،عبدمحمدنبیلتحقیقالوافي،بعدوالمستوفيالصافيالمنھلم)،1469ھـ/874یوسف(ت

.376/ص3جالكامنة،الدررحجر،ابنھـ)،759البغدادي(تإبراھیمبنمحمداللهعبدأبوـ39
.217/ص4جالكامنة،الدررحجر،ابن،مشیخةالبرزاليلھوخرجالسبكيعنھأخذـ38
.122صالعبر،ذیولمنالذھبي،ھـ)،،722السنجاري(تالدینشمسـ37
.179/ص5جالكامنة،الدررحجر،ابنھـ)،735الصالحي(تالبغداديالحارثأبوـ36

النعیمي،صالح،أمبتربةوتعرفالجوانیةالشامیةالمدرسةوقبليالطبیةوالمدرسةالحنفیةالجوھریةالمدرسةغربالصالحیةالمدرسةكانتـ35
.316ص/1جم،1948دمشق،الترقي،مطبعةالحسیني،جعفرتحقیقالمدارس،تاریخفيالدارسھـ)،927محمد(تبنالقادرعبد

المدني،مطبعةالحق،جادسیدمحمدتحقیقالثامنة،المائةأعیانفيالكامنةالدررم)،1448ھـ/852علي(تبناحمدالدینشھابحجر،ابنـ34
.241/ص1جم،1966

.472/ص1جالكامنة،الدررحجر،ابنینظرھـ)،707سنة(توفيـ33
.24ص/1جالكامنة،الدررحجر،ابن،343/ص5جبالوفیات،الوافيالصفدي،ـ32
.19ص/6جالذھب،شذراتالحنبلي،العمادابنھـ)،709الحزمي(صدقةبنعليالحینأبيبنإبراھیمبنإسحاقأبوالمعمرـ31

/ص3/ج1مم،1977دمشق،درویش،عدنانتحقیقشھبھ،قاضيابنتاریخم)،1447ھـ/851(تاحمدبكرأبوالدینتقيشھبھ،قاضيابنــ30
479.

.582ورقةالزمان،حوادثالجزري،ابنــ29

بناحمدالعراق،الىبالقدومیرغبكانأيإلیھ)الرحلةاتحسرالىكنتھـ)،(697البغدادي(تالبزازالقریرةلابنترجمتھفيالذھبيیذكرـ28
المكيفھدابنیذكرحینفي،556ص/2م،ج1969د.م،التألیف،دارمطبعةالحق،جارسیدمحمدتحقیقالكبار،القراءمعرفةھـ)،748عثمان(ت

د.ت،د.م،للذھبي،الحفاظطبقاتكتابمعمطبوعالحفاظ،طبقاتبذیلاللحاظلحظالعراق،الىالرحلةفيالشدیدةرغبتھالعراقيالدینزینعن
.بعدھاوما220ص

آلانسابفيالطالبعمدةم)،1424ھـ/828الداودي(تالحسینبنعليبناحمدالحسیني،؛340صالإبصار،مسلكالعمري،ینظرللمزیدـ27
.136صم،1918النجف،الحیدریة،المطبعةطالب،أبي

.112صتالي،الصقاعي،؛330الإبصار،صمسالكـ26
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م1382-1250/ھـ784-648الشامبلادمعالثقافیةالعراقصلات

ھؤلاءومنالشامبلادفيالمدارسبمختلفالتدریسفيالعراقیةالجالیةأفرادمنالكثیرشارك
الذین درسوا في مدینة دمشق:

)43(الخاتونیةالمدرسةفيالتدریسمجالفيعملواالذینالعراقعلماءمن:)42(السنجاريالدینكمالـ

)45(بغداد)إلىالخلیفةمع(وسافرمصرفي)44(المستنصرللخلیفةوزیراعینثمدمشق،فيوالصادریة

.)46(في محاولة لاسترجاع بغداد واستشھد معھ
.)48(العادلیة: كان یمارس التدریس في المدرسة)47(ـ أبو بكر البغدادي

في دمشق.)50(الأشرفیة: وكان من ضمن مدرسوا دار الحدیث)49(ـ جمال الدین الأربلي
أبیھنھجعلىسارواعظافاضلافكانالممیزةالشخصیاتمن:)51(الجوزيبنسبطبنالدینعزـ

.)53(بعد وفاة أبیھ وظل حتى وفاتھ)52(درّس بالمدرسة العزّیة
حیث)56(القیمریة)55(المدرسةفيالتدریستولواالذینالعلمرجالمن:)54(الشھرزوريالدینشمسـ

)58(ثمالدینصلاحولدهبھافدّرس،)57(بعدهمنوذریتھالدینلشمسفیھاالتدریسیكونأنواقفھاحصر

العلمیةالمكانةعلىواضحدلیلھيوعائلتھالدینلشمسالمدرسةبھذهالتدریسوحصربعده،منابنھ
بھذا الرجل.

ودرّسواستمع(سمعالقراءاتبعلمعارفاكانالمعروفین،العلماءمن:)59(الأربليالكرديالدینمجدـ
.)61(جوار الجامع الأموي)60(بالكلاسة)

أشرافھخلالمنذلكویظھرالمستوى،عالیةإداریةبكفاءةتمتعفاضلرجل:)62(الأربليخلكانابنـ
.)64(العراقیین في التدریس بھذه المدارسمن المدارس في دمشق، وقد اعتمد على عدد من)63(على عدد

فيالقضاءمنصبلھأسندكماالمدارس،منعددفيالتدریسمارس:)65(الأربليالدینشھابـ
.)66(الشام

.193/ص1جالكامنة،الدررحجر،ابنھـ)،770الاربلي(تالمجدبناحمدالدینمجدـ66

والنھایة،البدایةكثیر،ابن،373/ص3جبالوفیات،الوافيالصفدي،صالح،أموتربةوالرواحیةالاقبالیةمنھاالمدارسمنعددفيدرسـ65
النجومبردي،تغريابنبیروت؛العلمیة،الكتبدارطبعة،249/ص3جالسلوك،المقریزي،؛37/ص8جالشافعیة،طبقاتالسبكي،؛181/ص14ج

.118/ص5جالذھب،شذراتالحنبلي،العمادابن،162/ص1جالدارس،النعیمي،،314/ص9جالزاھرة،

شذراتالحنبلي،العمادابن؛314/ص9الزاھرة،جالنجومبردي،تغريابنھـ)،738الاربلي(تالمجدبنمحمدالدینشھابالقضاةقاضيـ64
.118/ص5جالذھب،

.123/ص1الجوھریة،جالقلائد؛98صالشام،قضاةطولون،ابن؛215صذیل،شامة،أبوـ63

الذیل،شامة،أبووالفلكیة،والناصریةوالصادریةوالبھسیةوالركنیةوالاقبالیةالعذراویةمنھادمشقمدارسمنعددعلىخلكانابنأشرفـ62
.123/ص1جالجوھریة،القلائد؛98صالشام،قضاةطولون،ابن؛215ص

.215صالذیل،شامة،أبوالاربلي،خلكانابنالشامقضاةقاضيـ61
.358/ص5جالذھب،شذراتالحنبلي،العمادابن؛321/ص3جذیل،الیونیني،ـ60
.358/ص5جالذھب،شذراتالحنبلي،العمادابنـ59
.358/ص5جالذھب،شذراتالحنبلي،العمادابنھـ)،677الاربلي(تالكرديعليبنالحسینبناللهعبدمحمدأبوالدینمجدـ58
.272/ص13جوالنھایة،البدایةكثیر،ابنـ57
.272/ص13جوالنھایة،البدایةكثیر،ابن؛103صتالي،الصقاعي،ـ56

والنھایة،البدایةكثیر،ابنالشھرزوري،الدینشمسللقاضيووقفھاالحریمیین،بسوقعليبنالحسینالدینناصرالأمیرالمدرسةھذهانشأـ55
.141صالأطلال،مناداةبدران،؛235/ص1الدارس،جالنعیمي،؛272/ص13ج

النجومبردي،تغريابن؛272ص/13جوالنھایة،البدایةكثیر،ابنالشھرزوري،عاصمبنعليبنمحمودبنعليالدینشمسالقاضيـ54
.257/ص7جالزاھرة،

.552/ص1جالدارس،النعیمي،ـ53
.552ـ550/ص1جالدارس،النعیمي،دمشق،خارجالقصرمیدانشماليفيھـ،636سنةصرخدصاحبأیبكالدینعزالمدرسةھذهانشأـ52
.552/ص1جالدارس،النعیمي،ھـ)،660الدین(تعزمحمدأبوالعزیزعبدـ51

جیده،؛171/ص5جالذھب،شذراتالحنبلي،العمادابنللحدیث،داراًقایمرالأمیرداربعملالعادلبنموسىالدینمظفرالاشرفالملكأمرـ50
.108ص،2001بیروت،والنشر،للدراساتالجامعیةالموسسةالشام،بلادفيالتعلیمونظامالمدارسخالد،احمد

.234صالروضتین،علىالذیل،شامةأبوھـ)،663الاربلي(تالدینجمالـ49
.359/ص1جالدارس،النعیمي،عنھا،ینظرالشھابیة،الخاقاناهوشرقالأمويالجامعشماليدمشقمدارسمنـ48
بیروت.العلمیة،الكتبدارطبعة،5/346جالروضتین،علىالذیلشامة،أبوھـ)،662البغدادي(تبكرأبوـ47
.268ص/20جالتواریخ،عیونالكتبي،؛104/ص2جذیل،الیوینیي،ـ46
.268ص/20جالتواریخ،عیونالكتبي،ـ45

السلوك،المقریزي،ھـ)،660(تالعباسأبياللهلدینالناصربنمحمدنصرأبيبا�الظاھربناحمدبا�المستنصرالمؤمنینأمیرـ44
.206/ص7جبردي،تغريابنبیروت؛طبعة،545/ص1ج

.127ص،1960دمشق،الأطلال،مناداةالقادر،عبدبدران،دقاق،الملكأختالملوكشميأمالخاتونوقفتھاالتيالمدرسةوھيـ43
.268ص/20ج،التواریخعیونالكتبي،ھـ)،660السنجاري(تالدینعزیزالقاضيأبيالدینكمالـ42
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ومنھابمدارسھاالتدریسإلىواتجھفیھاوسكندمشقإلىاتجھالذي:)67(الأربليأحمدالدینمجدـ

.)68(المعرفة بتربة الملك الظاھر بیبرس
فيكثیراونشطتزنكيالدیننورعھدفيالمدارسإنشاءحركةبدأتالمدارس:بناءفيالمشاركة-3

الجالیةأعیانعلىھؤلاءاعتمدوقدبعده،منوحلفائھالأیوبيالدینصلاحالسلطانعھدفيالشام
تلكلھمأوكلتالتيالعراقیةالشخصیاتأبرزمنوكانوالمتابعة،الإشرافبمھمةكلفواالذینالعراقیة
ھؤلاءاستقدموقدوغیرھم،)70(شدادابنالدینوبھاء)69(الموصليعصرونابنالدینشرفالمھمات

وأئمةوالفقھاءالعلماءمنمجموعةأیدیھمعلىتخرجالذینالعراق،منوالمدرسینالشیوخمنالكثیر
مختلفنقلثمالأیوبیة،ثمالزنكیةالدولةخدمةعلىھؤلاءوعملالدولة.وموظفيوالقضاةالمدارس

،)71(المستنصریةالمدرسةولاسیماالعراقمدارسعلیھاتسیركانتالتيوالمستنجداتوالصیغالأسس
والعلومالأربعةالمذاھبعلىالدراسةحیثمنصفتھاعلىالمدارسببناءوالأعیانالسلاطینقامحیث

منتحتویھكانتوماالھندسيالتصمیمفيغرارھاعلىالمدارستلكببناءاخذواوربماالأخرى،
جمعفيالمستنصریةالمدرسةنھجعلىالشامبلادفيالمدارسمنالكثیرنھجتكما.)72(وغیرھادواوین

نخبةوخّرجتالاجتماعيالبناءوحدةترسیخفيساھمتحیثواحدةمدرسةفيالأربعةالفقھیةالمذاھب
الجالیةشاركتكماجانب،منھذاالإسلاميالمجتمعفيالعلماءتأثیرفيوزادتالدولة،رجالمن

وأحاطتھاوالمدارسوالزوایاوالربطالمساجدوھيالعلملاكتسابالرئیسیةالمراكزتشییدفيالعراقیة
الطلبةلإیواءداخلیاقسماھناككانالعلمیةوظیفتھاجانبإلىوكانتالكبیرة،والرعایةالكثیرةبالأوقاف

والمدرسین في المدرسة.
:الشامبلادفيالعراقیةالجالیةشیدتھاالتيالمدارسأھم.4

ـ المدرسة البھادرائیة :
)73(اللهعبدمحمدأبوالدیننجمشیدھابصدرھانحنالتيالمدةفيدمشقمدارسأبرزمن

)75(الخلافة(رسولكانكونھعنفضلاالقدر)جلیلصدرادینیاعالما(فقیھاكانالذي)74(البادرائي

والقضاةالدولةأربابوسائریوسفالدینصلاحالناصرالملكافتتاحھاوحضر.)76(بغداد)وقاضي
فوقفھاالنظامیةالمدرسةولاسیماالعراقمدارسنھجعلىالبھادرائیةالمدرسةوسارت.)77(والعلماء
فضلابعد،فیماالتدریسفيشیوخھاومنالنظامیةالمدرسةطلابمنكانلأنھالشافعیةعلىمؤسسھا

العاملینأغلبأنلدرجةالعراقیة،المدارسنحوعلىفھوالعاملینوبقیةوشیوخھاوأوقافھانظامھاعن
وعلاء)79(البادرائيالدینوجمال)78(الأربليسلارالدینكمالمعیدیھافمنالعراقیةالجالیةمنكانوافیھا

حینفي،)82(البغداديالدینبھاءالفقھیةكتبھاخازنوكان،)81(البغداديالخیروأبو)80(الخراطابنالدین

.359صالحریري،ابنتاریخمنالمختارالذھبي،ھـ)،692البغدادي(تالدینبھاءالفقیھـ82
.316/ص3الكامنة،جالدررحجر،ابنھـ)،742البغدادي(تالخیرأبوـ81

النعیمي،؛122/ص6جالذھب،شذراتالحنبلي،العمادابنالبادرائیة،بالمدرسةمعیدوكانھـ)،739الخراط(تبنعثمانبنالدینعلاءـ80
.215/ص1جالدارس،

الصقاعي،؛306/ص3جذیل،الیوینیي،ھـ)،671البادررائي(تالحسنبنمحمدبناللهعبدبنالدیننجمبنالرحمنعبدالدینجمالالشیخـ79
.207/ص1جالدارس،النعیمي،،183/ص21جالتواریخ،عیونالكتبي،؛108تالي،ص

التواریخ،عیونالكتبي،؛278/ص2جذیل،الیونیني،ینظرالشام،مفتيھـ)،670الاربلي(تسعیدبنعمربنالحسنبنسلارالكمالـ78
.1/207جالدارس،النعیمي،؛332ـ331ص/5جالذھب،شذراتالحنبلي،العمادابن؛262/ص13جوالنھایة،البدایةكثیر،ابن؛424/ص20ج

.191/ص13جوالنھایة،البدایةكثیر،ابن؛115/ص20التواریخ،جعیونالكتبي،؛170/ص1جذیل،الیونیني،؛198صالذیل،شامة،أبوـ77

التواریخ،عیونالكتبي،بینھم،فیماالخلافاتلإزالةومصرالشاموأمراءسلاطینبینللتوسطالعباسیةللخلافةالسفارةبمھمةیقومكانـ76
.115/ص20ج

.269/ص5الذھب،جشذراتالحنبلي،العمادابنـ75
.317ـ316/ص1البلدان،جمعجمالحموي،واسط،نواحيمنباكسایابقرببلیدةوھيبالنھروانطسوجالىیرجعنسبھـ74

،497ص/1جالسلوك،المقریزي،ھـ)،655البادرائي(تالشافعيالبغداديالحسنبنمحمدالوفاءأبيبناللهعبدمحمدأبوالدیننجمالعلامةـ73
.269/ص5الذھب،جشذراتالحنبلي،العمادابن؛57/ص7جالزاھرة،النجومبردي،تغريابنبیروت؛العلمیة،الكتبدارطبعة

بعدھا.وما53صالجامعة،الحوادثالفوطي،ابنـ72

ھـ)،640الظاھر(تمحمدبنمنصوربا�المستنصرالخلیفةالىنسبةالاسمبھذاوسمیتبغداد،فيكبرىأسلامیةجامعةأولالمستنصریةـ71
منشوربحثالمستنصریة،المدرسةفيالعلمیةوالأنظمةالتقالیدالمنعم،عبدنبیلةداود،بعدھا؛وما53صالجامعة،الحوادثالفوطي،ابنینظر
.بعدھا.وما254صم،1990بغداد،والنشر،للطباعةالحكمةدارمنشوراتالتاریخ،فيبغدادندوةكتابضمن

بنيأخوالھعندوتربىطفلوھوأبیھتوفيوقدلامھ،جدهشدادلانشدادبابناشتھرعنبة،بنتمیمبنرافعبنیوسفالمحاسنأبوالدسنبھاءـ70
.بعدھاوما84/ص3الأعیان،جوفیاتخلكان،ابنھـ)،632إلیھم(تنسبولھذاشداد

وفیاتخلكان،ابنھـ)،585الموصلي(تعصرونأبيبنالمطھربنعليبناللهھبةبنمحمدبناللهعبدسعدأبوالدینشرفالإمامـ69
.109/ص6جالزاھرة،النجومبردي،تغريابن؛53/ص3الأعیان،ج

والنھایة،البدایةكثیر،ابنھـ)،676التركي(تالصالحيالبندارياللهعبدبنبیبرسالفتوحأبوالدولةركنالظاھرالملكالضاريالأسدـ68
.94ص/7جالزاھرة،النجومبردي،تغريابن؛235/ص13ج

.193/ص1جالكامنة،الدررحجر،ابنـ67
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م1382-1250/ھـ784-648الشامبلادمعالثقافیةالعراقصلات

(منالبھادرائیةالمدرسةوأصبحت.)83(بعدفیماأسرتھفيثمالتكریتيالدینوجیھإلىنظارتھاأنبطت
.)84(أحسن مدارس دمشق لا بل أحسنھا على الإطلاق)

)85(البغداديالعباسأبوالدینسیفالكبیرالصدرالمدرسةھذهأوقف):السامریةالنبوي:(الحدیثدار-

أصحابمنالدینسیفوكان.)87(للحدیثداراًلتكوندارهووقفدمشقسكنالذي)86(السامري
.)89(الشرق. وموقع المدرسة مقابل سوق البزوریة من جھة)88(الأموال

بابتجاهتقعوالتي)90(السنجاريإسماعیلبنعليالدینعلاءالدارھذاوقف:السنجاریةالقرآندار-
حدیثمواعیدولھویتلقونھ،القرآنیقرؤونجماعةوھیأورتب،)91(النطافینالمسمىالشماليالجامع

.)92(فیھا
مجیئھبعدبدمشقالریحانبدري،)94(السلامي)93(حسینالدینعزالخواجاشیدھا:السلامیةالمدرسة-

.)95(من بغداد، وجعلھا دارا لًلقرآن، وكان من كبار الأموال
قبليوكانت)96(بدمشقحنیفةأبيلأصحابمدرسةوجعلھاالموصليسنقروقفھاالطرخانیة:المدرسة-

.)98(وكان محلھا یعرف بدار طرخان)97(المدرسة البادرائیة
سوقفوققاسیونبسفح)99(البزوريبابنالمعروفالبغداديمحفوظبكرأبوشیدھاالبزوریة:المدرسة-

.)100(القطن، واحتوت ھذه التربة على مكتبة كبیرة فیھا أنواع الكتب
منوتعّد،)101(التكریتيتوبةالدینتقيشیدقاسیون،سفحعلىالصالحیةبسوقوتقعالتكریتیة:التربة-

المبانيطرازشكلھافيتشبھوھيبالجص،مزخرفةغرفةداخلھاوفيدمشقمدینةفيالمبانيأجمل
.)102(الشائعة في مدن العراق ومنھا مدینة تكریت

عندحضوهُلھوكانت)104(التكریتيمحمدالدینوجیھالكبیرالتاجرشیدهالتكریتي:)103(الربط-
أمرتھحالفيجمیلاإلیھأسدىقدلأنھویكرمھیجلھكانبیبرسالظاھرالملكعبد،(ولاسیما)105(الحكام

منوكانبقاسیون،الناصريالرباطمنبالقربفيیقعالذيرباطھفيودفن)106(السلطنة..)یليأنقبل
.)107(أھل البر والتقوى

.)108(- رباط بنت عز الدین مسعود صاحب الموصل

.128صمدارس،جیده،؛152ـ151/ص1جالدارس،النعیمي،ـ108
.151ـ150/ص1جالدارس،النعیمي،ـ107
.127ـ126صمدارس،جیده،؛151/ص1جالدارس،النعیمي،ـ106

الإفرنج،ملوكحتىالملوكعندمقبولةكتاباتھوكانتأوقات،فيالخلیفةكتبالیھتردوكانتالسیاسة،رجالمعواسعةعلاقاتلھكانتـ105
.127صمدارس،جیده،؛151/ص1جالدارس،النعیمي،

.150ص/2جالدارس،النعیمي،التكریتي،سویدبنطالبأبيبنعليبنمحمدبنالدینوجیھـ104

القاھرة،النیل،مطبعةالمقریزي،الخططعلي،بناحمدالدینتقيالمقریزي،دارھم،والرباطدارقومولكللھمومقرللصوفیةھو(بیتالرباطـ103
.292/ص4جھـ،1344

.387/ص5جالعبر،الذھبي،؛60تالي،صالصقاعي،ـ102
.120/ص2جالبلدان،معجمالحموي،،والموصلبغدادبینمشھورةبلدوھيتكریتبلدةالىنسبةالتكریتيـ101
.1/13جالجوھریة،القلائدطولون،ابن؛383/ص5جالعبر،الذھبي،؛286/ص1/ق4جالآداب،مجمعتلخیصالفوطي،ابنـ100

العبر،الذھبي،؛286/ص1/ق4جالآداب،مجمعتلخیصالفوطي،ابنھـ)،694البزوریة(تبابنالمعروفالبغداديالتاجرمعتوقبنبكرأبوـ99
.1/13جالجوھریة،القلائدطولون،ابن؛573/ص2جالشافي،الدلیلبردي،تغريابن؛383/ص5ج

.415/ص1جالدارس،النعیمي،ـ98
.179الأطلال،صمناداةبدران،ـ97
.330/ص2جوكذلك529/ص1جالدارس،النعیمي،ـ96
.141/ص2جالكامنة،الدررحجر،ابنبیروت؛العلمیة،الكتبدارطبعة،259/ص4جالسلوك،المقریزي،ـ95
.405/ص2جالبلدان،معجم،الحمويبغداد،السلاممدینةالىنسبةبالسلاميلقبـ94
بیروت.العلمیة،الكتبدارطبعة،259/ص4جالسلوك،المقریزي،التاجر،السلاميعلوانبنالسیدعبدبنداودبنحسینالدینعزالخواجيـ93

مدارس،جیده،؛171/ص14جوالنھایة،البدایةكثیر،ابن؛300/ص2جالوردي،ابنتاریخالوردي،ابن؛470/ص2جالمختصر،الفدا،أبوـ92
.106ص

بعدھا.وما11/ص1جالدارس،النعیمي،.ـ91

الوردي،ابنتاریخالوردي،ابن؛470/ص2جالمختصر،الفدا،أبوھـ)،735السنجاري(تمحمودینإسماعیلبنعليالدینعلاءـ90
.12/ص1جالدارس،النعیمي،؛171/ص14جوالنھایة،البدایةكثیر،ابن؛300/ص2ج

.44صالأطلال،مناداةبدران،ـ89
.111صمدارس،جیده،ـ88

مطبعةالشام،خططكرد،محمدعلي،؛72/ص1جالدارس،النعیمي،،66/ص8بالوفیات،جالوافيالصفدي،؛28ـ25صتالي،الصقاعي،ـ87
.5/74ج،1927دمشق،التراقي،

بعدھا.وما173/ص3جالبلدان،معجمالحموي،وتكریت،بغدادبینبلدةوھيسامراءمدینةالىنسبةـ86
.111صالمدارس،جیده،؛55ـ54/ص1جالدارس،النعیمي،ھـ)،696البغدادي(تجعفربنعليبنمحمدبناحمدالعباسأبوالدینسیفـ85
.116/ص20جالتواریخ،عیونالكتبي،ـ84

البادرائیةالمدرسةرضا،سعیدمحمدرضا،؛251صد.ت،الجدیدة،الأفاقدارمنشوراتالأیوبي،العصرفيدمشقمدارسحسن،شمسانس،ـ83
بعدھا.وما71صد.ت،البصرة،جامعة،19العدد/الآداب،كلیةمجلةبدمشق،
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مجلة العلوم الانسانیة ......................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
أما مدارس بلاد الشام الأخرى:

.)109(بمدینة القدس وجعلھا دارا لًلحدیث النبويأوقفھا الأمیر شرف الدین الھكاري- المدرسة الھكاریة:
سنةالبغدادیةالدینسیفبنالدینشمسبنتخاتوناغلالمدرسةھذهأوقفتالخاتونیة:المدرسة-

الحملبظھرالمعروفةالمزرعةلھاأوقفتفقدالمدرسةفتحولإدامةوالتقوى،البربابمنوھيھـ،755
السیدةقبروجعلتبعدفیماعمارتھاأكملتثمالحرم،جوارالحدیدببابوھي،)110(القدسمدینةفي

.)111(خاتون القازانیة
تعرفولھذاللقرآنداروجعلھاالسلامي،القاسمابنبنعمرالدینسراجأوقفھاالسلامیة:المدرسة-

وقفھاللقرآندارأیضاوھيالاسم،نفستحملأخرىمدرسةوھناك.)112(السلامیةالقرآنداربمدرسة
.)113(الخواجا مجد الدین أبو الفداء إسماعیل السلامي، والظاھر أنھا أوقفت بعد السبعمائة

وكانتوالجمالالحسنغایةفيوكانتالخلیلببلدةالبغداديالمجردشیدھاالبغدادي:المجردزاویة-
.)114(دارا للقرآن الكریم، كما ضمت الزاویة بعض الغرف التي خصصت لمبیت الطلبة

المسجدبجوارالأنبیاءشرفببابوتقع)115(الموصليبكرأبيإلىنسبة:الموصلیةالمدرسة-
.)117(، وظلت ھذه المدرسة تمارس نشاطھا لمدة طویلة)116(الأقصى

النتائـــــج
توصل البحث إلى النتائج التالیة:

وبشكلازدادوقدالمغولي،الغزوازدیادمعالاخیرالعباسيالعصرخلالالعراقأھلحضوراتسعـ
الخضوعرفضواالعراقأھلوانلاسیمابارزةظاھرةیشكلأصبحبحیثالمغوليالغزوقبیلكبیر

للمحتل المغولي، ولھذا أصاب العراق خراب اقتصادي واجتماعي.
المغولحكمطیلةاستمرتبلفحسبالمغوليالغزوبحالةمقترنةتكنلمالشامبلادإلىالانتقالظاھرةـ

وما بعدھا وشملت مختلف شرائح المجتمع.
المناطق،ھذهعلىالمغولیةالھجمةثقلبسببوذلكوالوسطالشمالمناطقفيالانتقالمراكزتركزتـ

وكانت مدینة بغداد قد سجلت أعلى ھجرة لأھل العراق من المدن العراقیة الأخرى.
الشامبلادمنكلتوحدتحیثجالوتعینبمعركةالممالیكانتصاربعدبھدوءالشامبلادتمتعتـ

ومصر تحت حكمھم وأدى ذلك الاستقرار في جذب أھل العراق إلى الشام.
بسببالمتعلمینفئةفيالبطالةانتشاربعدعملومكانالعراقلأھلاستقبالمنطقةالشامبلادصارتـ

الأضرار التي لحقت بالموسسات التعلیمة، فقد أحرقت المكتبات وقضي على الآثار الإسلامیة.
أھلھجرةاستمرارإلىأدىالمغولیةالسیطرةطیلةوالاجتماعیةوالاقتصادیةالإداریةالأوضاعترديـ

العراق إلى بلاد الشام في ظل الإضرار التي خلفھا الغزو.
والمناطقالأقالیمصوبالجماعاتتحركلانقومیةسمةذاكانالشامبلادإلىالعراقأھلتوجھـ

العربیة.
تلكفيالتدریسمنھمكثیرمارسحینفيبھم،خاصةمدارسبناءفيالعراقأھلمنالكثیرشاركـ

المدارس أو مدراس الشام الأخرى، وتفوق قسم منھم وصارت لھ المشیخة والزعامة.

،243صالمفصل،عثمانیات،عشرقدرهراتبایتقاضىكاناللطفيجارالسیدكانمدریسھااحدوانالمدرسةھذهعنتفاصلالعارفیذكرـ117
ویبدو إن مقدار الراتب ھذا كان في الفترات اللاحقة..

.243المفصل،العارف،ـ116

ایطالیا،میلانو،القدس،كنوزوآخرون،یوسفرائقنجم،الأغلب،علىالھجريالثامنالقرنأواخرفيالمتوفىالموصليالشیبانيبكرأبيـ115
.423صم،1983

.132/ص2جالخلیل،الأنسالعلیمي،؛1/462جالغمر،أنباءحجر،ابنـ114

العددقلیليللأشخاصإلاتسمحلاالتيالصغیرةعلىتطلقأصبحتثمالدارركنوھيوالخانقات،الربطمناصغرمكانھيالزاویةـ113
تحدیدفيالحقلھوكانعنھا،المسؤولشیخھازاویةلكلوكانوالمشایخ،الطرقبكثرةكثرتوقدالأذكار،فیھاویقامتغالى،اللهلعبادةمنقطعین
م)،1369ھـ/771الوھاب(تعبدنصرأبوالدینتاجالسبكي،موقتة،بعضھمإقامةجعلفيالحقلھكانكماالدائمة،بالاقامةلھاتسمحالتيالإعداد

عبرالتربیةالله،عبدالدایم،عبد؛126صم،1967القاھرة،العربي،الكتابداروآخرونالنجارعليمحمدوتعلیقتحقیقالنقم،ومبیدالنعممعید
بلادفيالإسلاميالمجتمعرمضان،احمداحمد،؛161صم،1978بیروت،للملایین،العلمدارالعشرین،القرنحتىالقدیمةالعصورفيالتاریخ
.125صم،1977الإسكندریة،الشام،

.164صمدارس،جیده،؛234م،ص1961القدس،المعارف،مطبعةالقدس،تاریخفيالمفصلعارف،العارف،ـ112
.166صمدارس،جیده،؛124/ص5جالشام،خططعلي،؛45/ص2جالجلیل،الإنسالعلیمي،،ھـ561سنةالمدرسةھذهأوقفتـ111
.161صمدارس،جیده،الكثیر،علیھاوقفتوقدھـ،782سنةقازانبنتشاهأصفھانبعدفیماعمارتھاأكملتـ110
.120ص/5جالشام،خططعلي،ـ109
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بھذهیقامالذيالاحتفالفيیتجسدوھذامھم،حدثالمملوكيالعصرفيالجدیدةالمدرسةإنشاءكانـ
والأعیانوالقضاةالفقھاءوكانالدولةموظفيوكباروالأمراءالحاكممنیحضرهماوقیمةالمناسبة

یحیطون بھم في صحن المدرسة.
عمللمواصلةالمواردمنالكثیرالأوقافتلكتوفرحیثبھاالعمللإدامةكثیرةأوقافللمدرسةكانتـ

المدرسة وأداء رسالتھا في المجتمع.
كثیراوالمعرفةالعلمتحصیلفيالرغبةإنبمعنىالمذھبي،التیارمنأقوىالعلميالفكريالتیاركانـ

ما كانت تجرف في طریقھا النزعات والاتجاھات المذھبیة.

المصادر والمراجع
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